
 اجتهادات
 لو أنك فى مكانه

 

لاسياً كان النمد الذى تعرض له أستاذ كبير اضطر فى أواخر حياته إلى 

لبول عرض للعمل فى مكان لا يليك بمكانته. لا أحب إصدار أحكام فى حك 

أشخاص، ولا أرى حماً لى أو لغيرى فى تمييم سلون شخصى. يجوز نمد 

موالف يتخذها شخص أو آخر بطريمة لائمة، وعلى أساس أن الخلاف لا 

أن يفُسد ودًا إذا كانت هنان صلة مع المنمود، أو يخلك عداءً يخُرج يصح 

 .هذا الخلاف إلى مساحات يكون فيها الجميع خاسرين

تعلمتُ من تجربتى أن الحكم على سلون أى شخص يتطلب أن تضع نفسن 

فى مكانه، وهو ما لا يمكن تحميمه مهما حاولت. ولد جربتُ أن أحاول فى 

، اعتمادًا على ما أعلمه عنه، وما أعلمنى هو إياه. حالة الأستاذ الكبير

وكانت حاجته إلى المال شديدة، وهو  0كانت الظروف ضاغطة عليه بشدة

الذى لم يحسب حساب الزمن. لم يتولع أنه سيعيش حتى يبلغ العمر الذى 

اضطر فيه إلى لبول ما لم يكن ممكناً أن يوافك عليه من لبل. أوشكت 

، ولل ما يحصل عليه ممابل أعمال متفرلة. وتوازى مدخراته على النفاد

ذلن مع ازدياد مشكلات أبنائه، ولد بمى متحملا المسئولية عن اثنين منهم 

بعد أن كبرا، وخاصة أن أحدهما كان مريضًا فى حاجة إلى مساعدة 

 .منتظمة، ولم يكن هذا أيضًا فى حسبانه

ر إلى لبول عرض ظروف تدفع إلى التعاطف معه، وتفهم مولفه حين اضط

للعمل فى مكان ليس فوق مستوى الشبهات بالمعايير التى التزم بها طوال 

حياته. ومع ذلن، وجدتنُى عاجزًا فى النهاية عن اتخاذ مولف معه أو 



عليه، وتحديد ما إذا كان لبوله العرض فى ظروفه الصعبة مُبررًا، أم كان 

ويتخلى عن ابنين أفضل له أن يعيش فى مستوى ألل مما تعود عليه, 

 أحدهما مريض حتى إذا كان لد أدى واجبه تجاههما؟

فضلتُ أن أبمى فى المنطمة الرمادية، وأن أعتذر لمن سألونى الرأى فيما 

فعله. وخلصتُ إلى عدم إمكان أن يضع المرء نفسه فى مكان غيره فى 

 .مولف معين حتى إذا توافرت لديه معرفة كافية بملابسات هذا المولف

 


